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لا يريد الأسـتاذ عبدالمحسن الحقيل 
أن يشتكى من حيف ألمّ به؛ ولكن حُقّ 
له أن يشـتكي مـن حيف ألـمّ بأبنائه 
شـاعر  عبدالمحسـن  وابننـا  الطـلاب، 
مرهـف، رقيق حـواشي اللفـظ، يزاول 
التعليـم بعد أن أتقـن التعلمّ في جامعة 
الملك سـعود، ولسـت أنسى كيف ردّني 
بـأدب ولطف إلى مـا انسـقت فيه من 
خطأ، ثم إني قرأت له ما كتبه في المجلة 
الثقافية (الخميس ١٥, جمادى الآخرة 
١٤٣٤ العـدد  ٤٠٤) فأعجبنـي هـذا 

الهدوء الذي يسـوق به العتـاب، وهو يفصح عن ألم ومرارة شـديدة 
يجدهـا وهو يعلم مهارات اللغة في بيئة لا تتيح لهذه المهارات أن تنال 
نصيبهـا من الوقت تعلمًا وتدربًا، وهذه آفـة التعليم عندنا، كمٌّ يجور 
على الكيف، يقول الأستاذ عبد المحسن «نمضي الفصل الدراسي نحدث 
الطـلاب عن المركبات وأنواعها، ثم في عالم الرياضة والألعاب، وبعدها 
عالم الطيـور والحشرات، وأخـيًرا المهن والحرف، وهـذا وربك مقرر 
الصـف الرابع الابتدائي، وهـذه الثرثرة المعرفية العامـة تحتل مكانًا 
لتضيـق الخناق على مهارات اللغـة العربية، لنجد أنفسـنا أمام أربع 
وظائـف نحويـة، وأربع وظائـف إملائية فقط لا غـير!! أحقا هذا هو 
مقـرر اللغة العربية؟!»،  كيف جارت تلـك الثقافة أنى كانت أهميتها 
عـلى مهارات اللغـة وعلومها، وليس بغريـب إذن أن تتوالى الأجيال لا 
يعرفون من أمور لغتهم شـيئاً مذكورًا. ثم إن الأسـتاذ عبد المحسـن 
يـشرح أمر تلك النصـوص التي تقحم في أذهان أبنائنـا إقحامًا، وهو 
يحـس بغير قليل من السـخط على تلـك النصوص وما حـوت، يقول 
«اسـمح لنا أن نناقش المقررات وما حوت من هذه الثقافة العامة التي 
فُضّلت على مهارات اللغة العربية، ولنتأمل معكم إن كانت ذات جدوى 

أو خير أو فضل.
 في مقـرر الصـف الرابع دمـاء وإصابات وجراح تقـدم على طبق 
من قسـوة لأطفـال في العـاشرة من عمرهـم فهل يصح هـذا؟!»، ثم 
يسرد، بتفصيل، كثيراً من المشـاهد التـي لا تروق للكبار بله الصغار، 
وإنـي لآسى لهؤلاء الصغار الذين تنحر طفولتهـم مرات ومرات؛ فهم 
في المدرسـة يجبرون على قراءة وشـهادة ما يفزع القلوب، وتشيب له 
الـرؤوس، وهم يتعرضـون في بيوتهم لقنوات ملئـت بأفلام مصاصي 
الدمـاء والقتلة، هذا غـير أخبار الدنيا التي لا ينتقى منها إلا مشـاهد 
إبادة الإنسان للإنسان. ويشير الأستاذ بحصافة إلى مستوى اللغة التي 
يخاطـب بها الصغار؛ فهي مختلفة عن لغـة الكبار بعض الاختلاف، 
ومهما يكن الموضوع جليلاً وأسلوبه جميلاً فإن من الخلل إن يوجه إلى 
غـير أهله، وكما بدأ أنهى كلامـه بخاتمة هادئة مجملة لأغراضها، قال 
«سيدي صاحب المعالي..لست أكثرَ من معلم غيور على أبنائه، حريص 
عـلى نفعهم، مؤمن بمهام عمله، وهنا أقسـم أمام اللـه ثم أمامكم أن 
هذا لا يناسـب براءة الصغار، ولا يتماشى مع وعي الناشئة، ولا يصح 
عرضـه لهم، فإن رأيتني مصيباً فالبـدار البدار، وكما غيّرتم المقررات 
الطيبة الذكر وأحللتم هذه مكانها ارحموا عقولنا وقلوبنا، وغيروا هذه، 
وهبونا خيراً منها، لا حرمكم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وإن 
رأيتني مخطئاً جاهلاً فالعذر كل العذر لحماسـتي التي يسوقها حبي 

لصغاري من جهة وإيماني بمنجزكم من جهة ثانية.»
هذه صرخة أسـتاذ قدير ونذير حصيف عـسى أن تلقى أذنًا واعية 

تستفيد من مثله تجربة ومعرفة.    

  أبو أوس إبراهيم الشمسان
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علي الدميني
يـكاد المـاء أن يسـيل في الكثـير من 
قصـص جبير، ابتداءً من احتلاله واجهة 
إحدى مجموعاته، واسـتطراداً بتسـمية 
بعض قصصـه، مثل «الوجـه الذي من 
مـاء»، و»المـاء المـاء.. المـاء»، و»المـاء»، 
وكذلـك في وجـوده كعنـصر أسـاس في 
مـواد تشـكيل النص وإغنـاء دلالاته أو 
صراعها، في قصص أخرى، مثل «مشكلة 

بسيطة».
ولعـل «دال» الماء، سـواء في صيغته 
المبـاشرة، أو في تعالقاته بـدوال مماثلة، 
والغيـم،  والسـيل،  والنهـر،  كالمطـر، 
والبحر.. الخ الذي يحيل إلى مادة شديدة 
السـيولة والرهافة والحيويـة - بجانب 
مكونـات عالـم الطفولـة - قـد أغـوى 
القاص بالتركيز عليهما، من أجل رسـم 
لوحـات شـعرية قصصـه، التـي تبني 
جمالياتهـا الفنيـة عـلى تشـكيل الكتل 
والكيانات المتجاورة، ذات الأبعاد المادية 
والإيحيائية المتعـددة والمتداخلة، للتعبير 
عن رهافة الوجـدان الداخلي للسرد، من 
جهـة أولى، فيما يأتي التركيز على تفتيق 
دلالات المـاء و تعارضاتـه في النص، من 
الجهة الثانية، كما نشير إليه في الوقفتين 

التاليتين:

١- الوجه الذي من ماء
حين نتأمل غلاف المجموعة القصصية 
الصادرة تحت هذا العنوان، فإننا سنرى 
غياب الماء عن لوحة الغلاف التي رسمها 
القـاص، كإحـدى عتبـات التعرف على 
عالم نصـوص المجموعة، حيـث لا نهر، 
ولا بحيرة، ولا غيوم، ولا مطر. فأين الماء 

في «الوجه الذي من ماء»؟؟
الإجابـة على تسـاؤلنا لـن تتأتّى لنا 
في العبور السريع عـلى غلاف المجموعة، 
وإنما ستتشـكل مـن قراءتنـا وتأويلنا 
لمرموز المـاء في قصص المجموعة، ولذلك 
سنقول: إن « وجه المرأة و قامتها» الأكثر 
من وجـه الرجل الـذي يختبئ  ظهـوراً 
خلفها، (في لوحة الغلاف) سـيحيلنا إلى 
رمزيـن متعاضدين، يشـير في مسـتواه 
الأول إلى البعـد الإنسـاني الذي تتميز به 
المرأة (الحنو، الحـب، الخصب، الولادة) 

بما يحيل إلى رمزية الماء.
كمـا أن هذه المرأة - المـاء، في وقفتها 
الجفـاف  تحتضـن  وهـي  الشـامخة 
(الصحاري والسـهوب وعروق الجبال) 
وهي تسـيل في اللوحة، مـن عنقها حتى 
صدرها الأيمن، فيما تحتضن - في موقع 
القلب - خضرة الحقول والنخيل والناس 
(أي الأمل)، وتحمـل على الكتف الأخرى 
شـالاً مرصّعاً بغابة مـن الزهور،يهيؤنا 

لأن نرى فيها رمزاً للوطن!!
و لعـل هـذا الجزء مـن القصة التي 
حملـت عنوان المجموعة يضع قلوبنا على 
ما يموج في وجـدان « ذلك الوجه»، حين 
يقـول النـص: « كان البحر والشـاطئ 

والكفان.. 

غابة صغـيرة وخيول ولعـب. جبال 
ملونّة و ماء. نخلـة يلعب الأطفال تحت 
ظلها ويأكلون، ويغنون:الكفان، والوجه 
الوديـع يدنو، ويحـدق في البحر ويدنو، 
ويحدق في البحر، ويود لو كان : سمكة.. 

طائراً.. غيمة.»(ص ٦٥).
«الوجـه الذي من ماء» وجهٌ لا ينتمي 
لعذوبـة المـاء، وحسـب، ولكنـه يصبح 
ميدانـاً لـصراع «مـاء» آخـر، يولـد من 
سيولة الزمن، ومن صراع الأحلام والآلام 
الطفليـة مـع مكونات الحياة القاسـية، 
حيث أن ذلك الوجه الذي تخلقّ من حركة 
الطفـل وأحلامه بقرب البحـر، ما يلبث 
أن يصير شـاباً يقترب مـن مرحلة لبس 
العقال والخروج من ثياب البراءة، ولكنه 
سرعـان مـا يواجـه مصيره أمـام عنف 
البحر، لأنه لم يكن يمتلك سـوى أحلامه 
الصغيرة الهشـة لأن يكون «سـمكةً، أو 

طائراً، أو غيمة»!!
لذلـك يمكننا القول بأننا، ومنذ لوحة 
الغلاف، سـندلف إلى عالم رمزية الماء في 
قصص جبير، لتتجلى لنـا في توظيفاتها 
للطفولـة  أو  للمـرأة  رمـزاً  المختلفـة: 
والأحـلام والحيـاة البهيجـة، أو رمـزاً 
للعطش والانكسـار، أو كدلالات أخرى، 
تظلُّ مفتوحة على كل الاحتمالات، ومنها 

النص التالي!
(ص١٠-  بسـيطة  مشـكلة   -٢

مجموعة الوجه الذي من ماء)
«خلت المدينة من المـاء: خرج الناس 
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إلى الشوارع، عطشوا،كلهم...

جلس الرجال في الشوارع، يتصببّون 
عرقاً

.....
بِركَ العرق تتجمع.. وتكبر.. بحيرات 
ترفدهـا دموع النسـاء التي تسـيل من 

تحت الأبواب
...

النـاس  وأخـذ  كثـير،  مـاءٌ  تجمّـع 
يشربون!!

تقول الآيـة الكريمـة : « وجعلنا من 
الماء كل شيءٍ حيّ»، وفي هذا المعنى الكريم 
يتشـكّل النص، ولكن المـاء الذي ينقطع 
عن المدينة سـوف يأخذ على يدي القاص 
أبعاد تمظهراتـه الرمزية، حين نرى أن 
كارثة انقطاع المـاء عن المدينة، لم تخلق 
حالـة من سواسـية المصير بـين الرجل 
والمـرأة، فظلت - حتى في أتون الكارثة - 
تبكي وتسـيل دموعها من خلف الأبواب، 

وخارج دائرة المشاركة في المواجهة!
لذلك يبرز صراع الـدلالات، في رمزية 
المـاء - المعنى، ما بين المـاء الصافي الذي 
تذرفه عيون النسـاء المحتجـزات خلف 
الأبـواب، ومـا بين مـاء العـرق «النتن» 
الذي يسيح من أجساد الرجال الكسالى، 
الجالسـين على نـواصي الشـوارع، حين 
لا يحتجـون عـلى انقطـاع المـاء، و إنما 
يسـتمرون في إحـكام إقفـال بيوتهـم، 
عـلى الماء الذي تمطره عيون النسـاء من 
تحـت الأبواب الموصـدة، إلى برك عرقهم 
وبحيراته الطافية على سطح الإسفلت!! 

ولعل الوقوف أمـام هاتين العلامتين 
اللغويتين (الأطفال والماء)، وأمثالهما في 
قصص الكاتب، تعيننا على كشف مكامن 
إبداع شعرية القصة القصيرة، في معظم 
كتاباتـه، والتي تتولد مـن تكوين نفسي 
شـديد الرهافة، ومن مكـوّن ثقافي بلور 
رؤيتـه التأملية والنقديـة، عبر محاضن 
رغـم   - ليبـصر  الفاحصـة،  القـراءة 
المعيقـات القاتلة - في اللغة وفي الأشـياء 
وفي الإنسـان، مكامن السيولة وممكنات 
التطور والاستجابة، للتعاطي مع المتغير 
التاريخي لحيـاة الإنسـان، الباحث عن 

معنى لحياته وأفق لوجوده.
  الدمام
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